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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مة 
ّ

دراسات محك
السلطة الروحية للتصوّف في مواجهة العنف والتطرّف

أســتاذ التصــوف والحضــارة العربيــة الإســلامية بكليــة الآداب والفنــون والإنســانيات، جامعــة 
ــة  ــلام المتصوّف ــه: إسـ ــم مؤلفات ــن أه ــا. م ــة به ــرة الديني ــث الظاه ــر بح ــر مخب ــة. ومدي منوب
)2007(، وحــدة الوجــود فــي التصــوّف الإســلامي فــي ضــوء وحــدة التصــوّف وتاريخيتــه 
ــيق  ــراف وتنس ــاب )إش ــس والخط ــس: الأس ــي تون ــلفية ف ــوّف )2010(، الس ــه التص )2008(، فق

ومراجعــة( )2019(.

محمد بن الطيب

ــة، فهــو انكفــاءٌ علــى الــذّات  مــن الشــائع النظــر إلــى التصــوف فــي أصلــه وجوهــره بوصفــه تجربــة ذاتيّ
واســتبطانٌ للنفّــس وهــروبٌ مــن الواقــع وفــرارٌ مــن النّــاس. إن كان كذلــك، فمــن المفارقــة إذًا أن يكــون لــه 
ــتجابةً  ــذات واس ــؤون ال ــي ش ــا ف ــس إلا انغماسً ــه لي ــرّف، كون ــف وأدواء التط ــر العن ــة مظاه ــي مواجه دورٌ ف
لأشــواق الــروح؛ فهــمّ المتصــوّف مُنجَْمِــعٌ فــي ذاتــه وهمّتــه متّجهــةٌ إلــى خالقــه، فكيــف يمكــن تصــوّر أن 
تكــون لــه ســلطة علــى الأرواح تنافــس ســلطة الحــكّام علــى الأبــدان؟ وهل يكــون منــه التفــاتٌ إلــى المجتمع 
لتخفيــف همومــه وعــلاج أمراضــه، ومقاومــة مظاهــر العنــف الــذي استشــرت فيــه، وأخطرهــا الإرهــاب، هذا 
الــداء العَيَــاء الــذي عــمّ وطــمّ واتّســع نطاقــه حتــى صــار عالميًــا لــم يســلم النــاس مــن ويْلاتــه شــرقًا وغربًــا؟ 
وهــل يمكــن أن يكــون للتصــوف اليــوم -بمــا لــه مــن أبعــاد إنســانيةٍ وجوانــب أخلاقيــةٍ وســلطةٍ روحيــةٍ- أثــرٌ 
فــي مقاومــة مــدّ العنــف والغلــوّ والتعصّــب والتطــرّف الــذي اجتــاح العالــم عامّــةً والعالــم الإســلامي خاصةً؟
ســيكون هــذا البحــث فــي مجملــه محاولــةً للاســتدلال علــى وجاهــة هــذا الإمــكان والإقنــاع بهــذا الــدور 
المنشــود، ومحاولــةً لإبانــة عــن وجــوهٍ مــن الســلطة الروحيــة للتصــوف تؤهّلــه لمقاومــة العنــف والتطــرّف، 
ــان  ــم الأخــص، وذلــك ببي ــى الخــاص ث ــدرّجٍ مــن العــام إل ــر مســارٍ مت ــل والتقريــب، عبْ علــى ســبيل التمثي
قيمــة التصــوف وعظيــم منزلتــه، وأنّــه ليــس كمــا يظــنّ كثيــرٌ مــن النــاس عزوفًــا عــن الدنيــا وفــرارًا مــن أهلهــا 
واعتــزالًا لشــؤونها، وعنــوان جهــلٍ وتخلّــفٍ وخرافــةٍ ودَرْوشــة. ثــم نســتعرض علــى ســبيل الإجمــال أظهــر 
الوجــوه التــي نراهــا مــن أخــص خصائــص التصــوّف ومــن أجلــى ملامــح قدرتــه علــى مقاومــة نزعــات الغلــوّ 

والتعصّــب والعنــف والتطــرف، وهــي بعــده الإنســاني وعمــاده الأخلاقــي وعمقــه الروحانــي.

السلطة الروحية للتصوّف في مواجهة العنف والتطرّف
The spiritual authority of sufism against violence and extremism

محمد بن الطيب 
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: في منزلة التصوف
ً

أولا

التصــوف بحــرٌ واســعٌ لا ســاحل لــه، غزيــر التــراث، عميــق التجــارب، ثــريّ المــدارس، متنــوّع الروافــد، 
متراكــم المعــارف، مشــعّب المــوارد والمصــادر، كثيــر الأعــلام، مختلــف الأطــوار، غنــيّ الأنظــار، طريــف 
الأفــكار، لطيــف الأســرار، بعيــد الغَــوْرِ، متّســع المــدى. وحســب القــارئ أن ينظــر فــي تــراث ابــن عربــي )تـــ 

638ه/ 1240م( الملقّــب بـ»الشــيخ الأكبــر« ليتبيّــن أن كلامنــا أبعــد مــا يكــون عــن المبالغــة.

ــا إلــى ضربيــن: أحدهمــا التصــوّف  ــا وإجرائيً ويمكــن أن نقسّــم التصــوف –علــى اتســاعه وغنــاه- منهجيً
ــا  ــا ومراحله ــا ومكوّناته ــة: مقدّماته ــة الصوفي ــف التجرب ــمُخصّص لوص ــي الـ ــراث الصوف ــو الت ــري وه النظ
وتطوّراتهــا ونتائجهــا وثمراتهــا. وهــو تــراثٌ غزيــرٌ، تعــدّدت نصوصــه، وتراكمــت علــى مــدى القــرون، يتعيّــن 

الاعتنــاء بهــا تحقيقًــا وفحصًــا وتدقيقًــا ونقــدًا.
ــجيل  ــم وتس ــة أخباره ــة، ورواي ــلوك المتصوّف ــد س ــي برص ــذي عُنِ ــو ال ــي وه ــوّف العمل ــي: التص والثان
مناقبهــم وتدويــن كراماتهــم، وينــدرج فــي هــذا التــراث نصــوص التراجــم والطبقــات والمناقــب الصوفيــة، 
وقــد صــارت اليــوم حقــلًا مهمًــا مــن حقــول البحــث انتبــه إلــى أهميتهــا المؤرّخــون، لمِــا وجــدوه فيهــا مــن 

ــد فــي مجــال التاريــخ الاجتماعــي وتاريــخ الذهنيــات.  ــةٍ تفي ــاتٍ مهمّ معطي
والظاهــرة الصوفيــة فــي غايــة الأهميــة، لمــا نلاحظــه اليــوم مــن انتعــاش التصــوّف، وتعاظــم الإقبــال عليــه 
وانتشــاره فــي أقطــار الأرض، وامتــداد الاهتمــام بــه إلــى غيــر مريديــه مــن المســلمين وغيــر المســلمين، علــى 
الرغــم ممــا يشــهده العالــم مــن ثــورةٍ معلوماتيــةٍ وتكنولوجيــةٍ وطغيــانٍ للقيــم الماديــة والنفعيــة. يشــهد لذلــك 
الكــمّ الهائــل مــن الدراســات بشــتّى اللغــات وقــد اتّخــذت مــن التصــوّف موضوعًــا أثيــرًا لديهــا، وهــو مــا 

يُــؤْذِن بتعاظــم الاهتمــام بهــذا الميــدان.
  ونحســب أنّ هــذا الإقبــال المتزايــد علــى التصــوّف ورمــوزه لا يُعــزى إلــى مــا لــه من ســحرٍ يأخــذ الألباب، 
وجمــالٍ يســتهوي النفــوس، ويغــري بالبحــث عــن درّه المكنــون فحســب، بــل إلــى اســتجابة التصــوّف لحاجةٍ 
فــي قــرارة النفــس الإنســانية تجــد إشــباعها فــي روحانيتــه العميقــة التــي أضفــت عليــه صبغــةً كونيــةً، لذلــك 
ــا إقبــال كثيــرٍ مــن النــاس علــى التصــوّف يتدبّــرون قيمــه الروحيــة، ويبحثــون فيــه عــن رؤيــةٍ  لــم يكــن عجبً
للكــون والحيــاة والإنســان مغايــرةٍ للســائد، قوامهــا الرجــوع إلــى الأغــوار البعيــدة للنفــس البشــرية والمنابــع 
العميقــة للوجــدان الــذي يجتذبــه الحــبّ الإلهــي، فمــدار التجربــة الصوفيــة علــى اليقيــن بإمــكان قيــام علاقــةٍ 
ــا  ــق الدني ــن علائ ــواها م ــا س ــى م ــمو عل ــة تس ــك العلاق ــهُ﴾(1)، وأنّ تل ــمْ وَيُحِبُّونَ ــه ﴿يُحِبُّهُ ــع الل ــخصيةٍ م ش

ومُتَعِهــا.
  وربمــا وجــد المستشــرقون خصوصًــا والغربيــون عمومًــا فــي التصــوّف بســموّه وتعاليــه وقيمــه الأخلاقيــة 
والروحيــة علاجًــا لأدواء الحيــاة المعاصــرة، لمــا انطــوى عليــه مــن روحانيــةٍ عاليــةٍ وأبعــادٍ إنســانيةٍ ســاميةٍ، 
وقيــمٍ أخلاقيــةٍ راقيــةٍ تؤمــن بالاختــلاف والتعــدّد، وتؤصّلــه عقيــدةً وســلوكًا، وتدعــو إلــى نشــر المحبّــة بيــن 
ــرون  ــي ينش ــراث الصوف ــطْر الت ــم ش ــوا وجوهه ــم، فيمّم ــم وألوانه ــم وأوطانه ــلاف أديانه ــى اخت ــاس عل الن

مؤلّفاتــه ويتدبّــرون نصوصــه ويدرســون آثــاره بــكلّ شــغفٍ.

(1)  سورة المائدة، الآية 54.
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ــعور  ــا الش ــظ فين ــدان، وتوق ــذا المي ــام به ــى الاهتم ــا عل ــي تحملن ــة الت ــي الموضوعي ــن الدواع ــذا م وه
ــم،  ــام المتعاظ ــذا الاهتم ــي ه ــا الصوف ــوا بتراثن ــد اهتمّ ــؤلاء ق ــإذا كان ه ــة، ف ــة والعلمي ــؤولية الفكري بالمس
فأحــرى بنــا أن نشــتغل بــه قبــل غيرنــا، كيــف لا وهــو مــن مقوّمــات هويّتنــا الحضاريــة، ضــاربٌ بجــذوره فــي 

ــا.  ــاغل عصرن ــولٌ بمش ــا، موص ــاق تاريخن أعم
ثانيًا: البعد الإنسانيّ في التصوف

لا يخفــى علــى المتأمّــل فــي التجربــة الصوفيــة، والناظــر فــي أصولهــا ومقوّماتها وفــي طبيعتهــا وخصائصها 
نظــر تحقيــقٍ وتدبّــرٍ، أنّهــا أبعــد مــا تكــون عــن التعصــب والغلــوّ، وأنهــا بمنــأىً عــن أيّ ميْســمٍ مــن مَياســم 
ــه  ــش مع ــر والتعاي ــول بالآخ ــرة القب ــاني فك ــا الإنس ــي جانبه ــاوزت ف ــد تج ــف لا وق ــرّف، كي ــف والتط العن
والتســامح مــع اختلافــه فــي الملّــة، إلــى محبّتــه ورحمتــه والإحســان إليــه، ونفــي أيّ شــعورٍ بالتفــوّق عليــه. 
فالصوفيــة المحبــة روح الكــون وقــد اعتبــر جــلال الديــن الرومــي )تـــ 673ه/ 1273م( الطريــق الصوفــيّ كلّه 
مُضْمَــرًا فــي المحبّــة، ودعــا إلــى أن يكــون المــرْء ثَـمِـــلًا بالعـشـــق لأنّ الوجـــود كلَّــُـه عِـشْـــقٌ، فــكان الحبّ 

جوهــر فلســفته ودعامــة مذهبــه ومعراجــه إلــى اللــه(2).
، ففضــلًا   ويمكــن أن نتّخــذ مــن ابــن عربــي مثــالًا علــى مــا بلغــه البعــد الإنســاني فــي التصــوف مــن ســموٍّ
عــن منزلــة الإنســان فــي ميتافيزيقــا ابــن عربــي بوصفــه كَوْنًــا جامعًــا صغيــرًا يحــوي الكــون الجامــع الأكبــر، 
وبرْزخًــا بيــن اللــه والعالــم، فــإنّ فكــر ابــن عربــي لا يخلــو مــن إشــاراتٍ مهمّــةٍ إلــى القيمــة الإنســانية عمومًــا 
ــا من  وكرامــة الإنســان عنــد اللــه، وفيــه دعــوة حــارّة إلــى الإبقــاء علــى النــوع الإنســاني وصوْنــه، وتحذيــرًا قويًّ
هــدْم النشــأة الإنســانية، لأنّ فــي هدمهــا قضــاءٌ علــى أكمــل صــورةٍ للــه فــي الوجــود(3)، فهــو يقــول: »واعلــم 
ــة مــن الغيــرة فــي اللــه«(4)، وهــل شــعور الشــفقة علــى النــاس إلا  ــاد اللــه أحــق بالرعاي أنّ الشــفقة علــى عب
ــةٌ بهــم ولا شــفقةٌ  ــه، فلــولا التســامح مــع النــاس لمــا كانــت رأف ــدادٌ لشــعور التســامح وثمــرةٌ مــن ثمرات امت
ــاد اللــه« علــى الشــؤون الروحيــة الصــرف  فتلــك  عليهــم، بــل إنّ »الشــيخ الأكبــر« يقــدم »الشــفقة علــى عب
ــا  ــه. ولا تفوتن ــن العــارف ورب ــيٌ بي ــرة فــي اللــه«، وهــي شــعورٌ قلب مــةٌ علــى »الغي ــاس مقدَّ الشــفقة علــى الن
الإشــارة إلــى أنّ عبــارة »عبــاد اللــه« تشــمل النــاس جميعًــا، بغــضّ النظــر عــن الديــن والعقيــدة، ولا تجعــل 
المســلمين أوْلــى بالشــفقة مــن غيرهــم، بــل هــم وغيرهــم مــن مخالفيهــم فــي الديانــة ســواءٌ فــي اســتحقاق 
الرعايــة والعنايــة والرحمــة والشــفقة. فـ«مــا دام الإنســان حيًّــا يُرْجَــى لــه تحصيــل صفــة الكمــال الــذي خُلــق 

لــه، ومــن ســعى فــي هدْمــه فقــد ســعى فــي منْــع وصولــه لمــا خُلِــق لــه«.(5)
وفــي ميتافيزيقــا ابــن عربــي مــن الاحتــرام والإجــلال مــا يتجــاوز الإنســان إلــى موجــودات العالــم كلّــه، 
حيــث يدعــو إلــى احترامهــا وتقديرهــا، ويحــذّر مــن الاســتهانة بهــا وتحقيرهــا، لأنّهــا فــي اعتقــاده ذات أصــلٍ 

ــران/  ــرة، )حزي ــة، القاه ــة الثقاف ــي«، مجل ــن الروم ــلال الدي ــد ج ــي عن ــق الإله ــود، »العش ــادر محم ــد الق عب  (2)

ص57،23.  ،)1978 يونيــو 
ابــن عربــي، التعليقــات علــى فصــوص الحكــم، أبــو العــلا عفيفــي )تحقيــق(، ج 2، ط2 )بيــروت: دار الكتــاب   (3)

العربــي، 1980(، ص231.
المصدر نفسه، ج 1، ص167.  (4)

المصدر نفسه، ص 168.   (5)



28

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

إلهــيٍ، وفــي ذلــك قولــه: »وأمّــا عنــد أهــل الكشــف والوجــود، فــكلّ جــزءٍ فــي العالــم، بــل كلّ شــيءٍ فــي 
العالــم أوجــده اللــه لا بــدّ أن يكــون مســتندًا فــي وجــوده إلــى حقيقــةٍ إلهيّــةٍ، فمــن حقَــره أو اســتهان بــه فإنّمــا 

حقَــر خالقَــه واســتهان بــه«(6).
إنّ تدبّــر ابــن عربــي منزلــة الإنســان فــي الوجــود قــد حمَلــه إلــى ارتيــاد آفــاقٍ فــي النظــر لــم يُســبق إليهــا، 
ودخــول مناطــق فــي التفكيــر لــم يقتحمهــا أحــدٌ قبلــه، ودفعــه إلــى إعــلان مواقــف جريئــةٍ بالقيــاس إلــى الأفق 
الفكــري فــي عصــره. كيــف لا وقــد تفتّــق فكــره عــن إقامــة الدليــل فــي تناســقٍ تــامٍ مــع نظريتــه الميتافيزقيــة 
علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة(7)، حيــث يقــول: »ولســنا نريــد الإنســان بمــا هــو إنســانٌ حيــوانٌ فقــط، 
ــانٍ  ــا كلّ إنس ــال. وم ــى الكم ــورة عل ــه الص ــت ل ــة صحّ ــانية والخلاف ــةٌ. وبالإنس ــانٌ وخليف ــو إنس ــا ه ــل بم ب
ــط،  ــة فق ــا الذّكوري ــا أيضً ــوص به ــس المخص ــا. ولي ــةٍ عندن ــس بخليف ــوان لي ــان الحي ــإنّ الإنس ــة، ف خليف
ــا إذًا فــي صــورة الإنســان الكامــل مــن الرجــال والنســاء. فــإنّ الإنســانية تجمــع الذكــر والأنثــى«(8).  فكلامن
ــمُشاركة الحيــوان فــي ذلــك. وقــد  ــة إنّمــا همــا عَرَضــان ليْسَــا مــن حقائــق الإنســانية لـِ ــة والأنوثيّ والذكوريّ
شــهد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه ســلم بالكمــال للنســاء كمــا شــهد بــه للرجــال«(9). وتبَعًــا لذلــك أفتــى 
ابــن عربــي بجــواز إمامــة المــرأة وخصّــص لذلــك فصــلًا فــي الفتوحــات المكيــة ســماه:«فصْلٌ بــل وصْــلٌ 
فــي إمامــة المــرأة«، قــال فيــه: »فمــن النّــاس مــن أجــاز إمامــة المــرأة علــى الإطــلاق بالرجــال والنســاء وبــه 
أقــول«.(10) إنّ هــذه  المنزلــة الرفيعــة الفريــدة التــي تتبوّؤهــا المــرأة فــي فكــر الشــيخ الأكبــر خصوصًــا، وفــي 

ــا، لتدعــو إلــى الإعجــاب وتغــري بالدراســة. فكــر المتصوّفــة عمومً
ومــن أفــكاره التــي نراهــا صالحــةً لحــوار الحضــارات وتعايــش العقائــد وتســامح الأديــان مــا شــاع علــى 
ــود«،  ــدة المعب ــا- هــي »وح ــي تقديرن ــارة الأدق -ف ــان«، والعب ــدة الأدي ــه بـــ »وح ــنة الدارســين مــن قول ألس
وقــد أفصــح عنهــا بصريــح اللفــظ فــي قولــه: »ورأيــت فيهــا أن اللــه هــو المعبــود فــي كلّ معبــودٍ مــن خلــف 
حجــاب الصــورة«(11) وقولــه: »المعبــود بــكلّ لســانٍ وفــي كل حــالٍ وزمــانٍ إنّمــا هــو الواحــد«(12). ودعْمــه 

(6)  ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 6 )بيروت، دار الفكر، 1994(، ص 418. 

انتبهــت إلــى طرافــة تفكيــر ابــن عربــي بخصــوص منزلــة المــرأة وحداثــة آرائــه فــي الحــب والمــرأة والعلاقــة   (7)

بينهــا وبيــن الرجــل، ووجــوه القطيعــة بينــه وبيــن فكــر أرســطو وتــراث اليونــان القديــم والفلاســفة المســلمين، 
ــن عربــي« ضمــن: الرجــل والمــرأة وعلاقــات  ــد اب ــة الحــب عن ــن ميــاد، »المؤنــث والمذكــر: جدلي ــة ب آمن

ــي المســلم، تونــس، 1995. ــال العرب الحــب فــي المخي
 Emna Ben  Miled, «Le Feminin, le Masculin: La dialecte en Amour chez Ibn cArabī», in:    

  L’Homme, La Femme et les relations amoureuses dans l’Imaginaire Arabo-Musulman

ــن:  ــق«، ضم ــث الخل ــث ومثل ــي، التأني ــن عرب ــف: اب ــاب الكش ــد، »خط ــن بوزي ــال: بومدي ــا مق ــر أيض وانظ  
كتابــات معاصــرة عــدد33، المجلــد 9، آذار/ مــارس، نيســان/ أبريــل، 1998، ص43-48. ففيــه تحليــلٌ لا 

ــوع. ــذا الموض ــوص ه ــةٍ بخص ــن طراف ــو م يخل
راجــع: ســعاد الحكيــم، المعجــم الصوفــي، الحكمــة فــي حــدود الكلمــة )بيــروت: دنــدرة للطباعــة والنشــر،   (8)

1981( مــادة: الأنثــى، ص147-143. 

(9)  ابن عربي، إنشاء الدوائر، هـ.س نيبرغ )محقق(، )ليدن-بريل: 1919(، ص46. 

(10)  ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2، ص 83.

(11)  المرجع نفسه، ج6، ص108. 

ــروت: دار  ــط(، ط1، )بي ــي )ضب ــن العرب ــهاب الدي ــد ش ــي، محم ــن عرب ــائل اب ــن: رس ــة، ضم ــاب الأحدي كت  (12)
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ــدٍ يعــرف اللــه فــي صــورة معتقــده  هــذه المقولــة بمفهــوم »الإلــه المخلــوق فــي الاعتقــادات«،(13) فــكلّ عبْ
الخــاص، وينكــره فــي صــورة معتقــدات الآخريــن، وهــذا -فــي رأيــه- عيْــنُ الحِجــاب، لأنّ الذوق والكشــف 

يؤيّــدان أنّ الحــقّ هــو الظاهــر فــي صــور المعتقــدات جميعًــا. 
وذاك مــا تفضــي إليــه عقيدتــه فــي وحــدة الوجــود، فمــن مقتضياتها تنــوّع التجلّــي الإلهي فــي صُــوَر الوجود 
وفــي صُــوَر الاعتقــادات أيضًــا. والكامــل فــي نظــر ابــن عربــي هــو الــذي يــرى اللــه فــي المعتقــدات كلّهــا، 
ــةً  ــةً أكانــت أم معرفي ــي اللــه فــي الصــور المختلفــة وجودي ــةٍ مــن تجلّ ــا تســتند إلــى حقيقــةٍ إلهي لأنّهــا جميعً
اعتقاديــةً. ولذلــك يتوجّــه إلــى قارئــه ناصحــا بقولــه: فاجْعَــلْ بالــك لمــا ذكرنــاه واعْمَــل عليــه تعْــطِ الألوهيــة 
ــه  ــد، أو تضبط ــت التقيي ــل تح ــى أنْ يدخ ــه يتعال ــإنّ الل ــه، ف ــم ب ــي العل ــه ف ــف ربّ ــن أنْصَ ــون ممّ ــا، وتك حقّه
صــورة دون غيرهــا. ومــن هنــا تعــرف عمــوم الســعادة لجميــع خلــق اللــه واتّســاع الرّحمــة التــي وَسِــعت كل 
شــيءٍ«(14). ومــا مــن شــك فــي أن مثــل هــذه الأفــكار التــي تخــرج مــن ضيــق التصــورات الدينيــة التــي تفــرّق 
ــلمي  ــش الس ــق التعاي ــي تحقي ــهم ف ــأنها أن تُسْ ــن ش ــب م ــة والمذه ــى الملّ ــاء إل ــب الانتم ــاس بحس ــن الن بي
بيــن النــاس، وتشــجّع علــى التعــارف والتحــاور وتبعدهــم عــن كلّ منــازع التعصــب الدينــي المفضــي إلــى 
التباغــض والتدابــر. وتبَعًــا لهــذا التصــوّر يتأصّــل التســامح مــع النــاس جميعًــا مهمــا اختلفــت مِلَلُهــم وتنوّعت 

نحَِلهــم وتباينــت اعتقاداتهــم. وكيــف لا يكــون الأمــر كذلــك والســعادة هــي مصيــر الجميــع ومآلهــم.
إنّ هــذا التصــور لرحمــة اللــه الشــاملة فــي النهايــة يقــوم علــى نزعــةٍ تفاؤليــةٍ عامــةٍ لا تــرى فــي الوجــود 
ــه، وهــو  ــدأ واحــدٍ هــو الل ــى مب ــدّ إل ــه يرت ــرت مظاهــره، فإنّ شــرًا ولا جهــلًا ولا نقصًــا، إذ الوجــود وإن تكثّ
الخيــر المطلــق والكمــال المطلــق والجمــال المطلــق. ومــن هــذا التصــوّر الوجــودي يتّســع قلــب العــارف 
ــده  ــه يديــن بديــن الحــبّ، ولا عجــب أن يكــون ذلــك كذلــك، لأنّ الوجــود عن ليَسَــع المعتقــدات كلّهــا لأنّ

. يقــول: ]مــن الطويــل[ حــبٌّ

فَمَرْعًى لغِِزْلانٍَ وَدَيْرٌ لرُِهْبَـانِلَقَدْ صَارَ قَلْبيِ قَابلًِا كُلَّ صُورَةٍ
وَأَلْوَاحُ تَوْرَاةٍ وَمُصْحَفُ قُرْآنِوَبَيْتٌ لأوَْثَانٍ وَكَعْبَــةُ طَائِــفٍ
هْـتْ ركَائِبُهُ فَالْحُبُّ دِينيِ وَإيِمَانيِ(15)أَدِينُ بدِِينِ الْحُبِّ أَنَّى تَوَجَّ

والحــبّ الــذي يتغنــى بــه ابــن عربــي فــي هــذه الأبيــات يتجــاوز -فيمــا نــرى- المفهــوم الضيّــق للاعتــراف 
مٍ علــى الطّــرف  ــةٍ وتكــرُّ بالآخــر المخالــف والتســامح مــع اختلافــه فــي الديانــة، بمــا يعنيــه التســامح مــن مِنّ
المعتَــرَف بــه المتســامَح معــه إلــى شــعورٍ أجــلّ وأســمى وإحســاسٍ أعمــق وأصفــى، فالحــبّ شــعورٌ إنســانيٌ 
نبيــلٌ لا يتضمّــن أي معنــىً للتفضّــل والتفــوّق وإنّمــا ينطــوي علــى شــعورٍ فيــاضٍ بالاحتــرام الكامــل والتقديــر 

الوافــر والإجــلال الفائــق. 

صادر، 1997(، ص48-47. 
راجع مادة: »إله المعتقدات« في المعجم الصوفي، ص12-87.   (13)

ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، عثمــان يحــي )تحقيــق(، ج12، )القاهــرة: الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب،   (14)

ص384.   ،)1990-1985

(15)  ابن عربي، ترجمان الأشواق، )بيروت: دار صادر، 1966(، ص44-43. 
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والحــقّ أن هــذه الفكــرة عريقــةٌ فــي التصــوف، فقــد ورثهــا ابــن عربــي عــن الحــلّاج )قتــل309ه/ 922م( 
عندمــا صــدع بــرأيٍ فــي الأديــان خــارجٍ عــن مألــوف الفكــر الدينــي التقليــدي، كامتــدادٍ لموقفــه الدّاعــي إلــى 
الاعتبــار بوحــدة أصلهــا ومصدرهــا، فالمقصــود منهــا واحــدٌ رغــم تغايرهــا واختلافهــا،(16) يقــول: »الأديــان 
كلّهــا للــه عــزّ وجــلّ شــغَل بــكلّ ديــنٍ طائفــة لا اختيــارًا منهــم، بــل اختيــارًا عليهــم، فمــن لام أحــدًا ببُطــلان 
مــا هــو عليــه، فقــد حكــم أنّــه اختــار ذلــك لنفســه، وهــذا مذهــب القدَريّــة، والقدريّــة مَجــوس هــذه الأمّــة، 
ــة والإســلام وغيــر ذلــك مــن الأديــان، هــي ألْقــابٌ مختلفــةٌ وأســامٍ متغايــرةٌ،  ــة والنصرانيّ واعلــم أنّ اليهوديّ

والمقصــود منهــا لا يتغيّــر ولا يختلــف، ثــمّ قــال: ]مــن الطويــل[

فألفيتها أصلًا لــــه شُعَبٌ جمّا ا مُحقّقا   تفكّرت في الأديانِ جدًّ
ه عن الوَصْـلِ الوثيقِ وإنّما يَصُدُّ فلا تَطْلُبَنْ للمَرْء دينـًـــــا فإنَّه  

جَميعُ المعاليِ والمعاني فيفْهما(17) يُطالبُِــه أَصْـــلٌ يُعبِّرُ عِنـْـــدهُ  

د المعبــودات، نتيجــةٌ أخــرى لا تقــلّ عــن الأولــى    ولقــد تولّــدت عــن فكــرة وحــدة المعبــود رغــم تعــدُّ
خروجًــا عــن مألــوف الفكــر الدينــي التقليــدي، وهــي الرحمــة الإلهيــة الشــاملة، بوصفهــا المصيــر النهائــي 
للنــاس جميعًــا. فمآلهــم -بصريــح لفظــه- إلــى الســعادة، مهمــا كانــت عقائدهــم، ومصيرهــم إلــى النعيــم فــي 

الــدار الآخــرة مهمــا كانــت أفعالهــم.
 ومــا مــن شــكٍ فــي أن مثــل هــذه الأفــكار التــي تخــرج مــن ضيــق التصــورات الدينيــة التــي تفــرق بيــن 
ــن  ــلمي بي ــش الس ــق التعاي ــي تحقي ــهم ف ــأنها أن تُسْ ــن ش ــب م ــة والمذه ــى الملّ ــاء إل ــب الانتم ــاس بحس الن
ــن كلّ  ــم ع ــم، وتصرفه ــم ومذاهبه ــت أديانه ــا اختلف ــم مهم ــاور بينه ــارف والتح ــى التع ــجّع عل ــاس وتش الن

ــراب. ــض والاحت ــى التباغ ــي إل ــي المفض ــرف الدين ــازع التط من
ا: العِماد الأخلاقي للتصوّف

ً
ثالث

إنّ فــي التصــوف مــا يمكــن أن يســاعد علــى تقديــم العــلاج الشــافي لأدواء العصر–نعنــي التصــوف فــي 
جوهــره النقــي الصافــي- والــرأي عندنــا أنّ أزمــة عصرنــا الحاضــر أزمــةٌ أخلاقيــةٌ فــي صميمهــا. فــإذا علمنــا 
ــت  ــأزوم، وإذا كان ــا الم ــلاح واقعن ــي إص ــوف ف ــم دور التص ــا عظي ــون، أدركن ــلاقٌ أو لا يك ــوف أخ أن التص
رســالة النبــي الأكــرم إتمــام مــكارم الأخــلاق، فــإنّ التصــوف بهــذا الوصــف »قلــب الإســلام«(18). كيــف لا 
والأخــلاق هــي دعامــة التصــوّف ومنــاط اهتمــام المتصوفــة، بــل لقــد لخّصــوا الطريــق الصوفــي فــي »التخليــة 

ــل،  ــروت: دار الجي ــا، )بي ــة وتطوّره ــفة الصوفيّ ــأة الفلس ــه: نش ــي كتاب ــاح، ف ــد فتّ ــد الحمي ــان عب ــب عرف ذه  (16)

1993(، ص223. إلــى أنّ الحــلّاج يدعــو إلــى محــو الفــروق بيــن الأديــان ورفــع الحــدود الفاصلــة بينهــا. 

ــا. ــود منه ــدة المقص ــات وح ــع إثب ــا م ــا واختلافه ــرار بتنوّعه ــلّاج إق ــي كلام الح ــرأي، لأنّ ف ــذا ال ــى ه ــنا عل ولس
أخبــار الحــاج، لويــس ماســنيون وب كــرواس )محققــان(، )باريــس: مطبعــة القلــم، مكتبــة لاروز، 1936(،   (17)

ص70.
 Bentonnès (Khaled), Le soufisme cœur de  .)1996 ،خالــد بنتونــس، التصــوف قلــب الإســام، )باريــس  (18)

l’Islam
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ــي  ــتقامة إلاّ بالتخلّ ــك الاس ــل تل ــيءٍ، ولا تحص ــل كلّ ش ــلوك قب ــي السّ ــتقامةٌ ف ــوف اس ــة«. فالتص والتحلي
عــن مــرذول الصفــات وقبيــح الأفعــال والتحلّــي بحَميدهــا، ولا يبلــغ الصوفــي الكمــال فــي الســلوك إلاّ إذا 
حسُــنت أخلاقــه وتســامَتْ نفســه وتميّــز بالصــلاح والفضــل والتّقــى والــورع. ومقيــاس التفاضــل الأخلاقــي 
قــولًا وفعــلًا هــو المثــل الأعلــى النبــوي. قــال الجنيــد شــيخ الطائفــة الصوفيــة )تـــ 298ه/ 910م(: »الطــرق 
ــرات كلّهــا  ــإنّ طــرق الخي ــه، ف ــزم طريقت ــع ول ــر الرّســول وتب كلّهــا مســدودةٌ علــى الخلــق إلاّ مــن اقتفــى أث

ــه«(19). مفتوحــةٌ علي
فالأخــلاق هــي جوهــر التصــوّف عندهــم علمًــا وعمــلًا، يلخــص ذلــك قــول ابــن قيــم الجوزية )تـــ 751ه/ 
ــة  ــق«(20). وقــد عــدّ الصوفي ــن فــي هــذا العلــم: أنّ التصــوّف هــو الخلُ 1350م(: »واجتمعــت كلمــة الناطقي

النفــس منبــت الشــرور ومنبــع الأخــلاق الدنيئــة والأفعــال الذميمــة، أي المعاصــي وســيّئ العــادات ومــرذول 
ــة  ــر والحســد والبخــل والغضــب والحقــد والطمــع وأمثالهــا، وأوجبــوا ترويضهــا بالتوب الصّفــات مثــل الكِبْ
ــي  ــك ف ــن زاد علي ــق فم ــوّف خلُ ــوا: »التص ــة. فقال ــاف الرديئ ــة الأوص ــدة لإزال ــة، وبالمجاه ــرك المعصي لت
الخلُــق فقــد زاد عليــك فــي الصفــاء«(21) وقالــوا: »التصــوف هــو الدخــول فــي كلّ خلُــقٍ ســنيٍّ والخــروج مــن 

 .(22)» كل خلُــقٍ دنــيٍّ
ــد القــوم- كمــا  ــدلّ علــى أنّ الأخــلاق هــي قُطــب التصــوف هــو أنّ ســبيل الوصــول إلــى اللــه عن ــا ي ومّ
يقــول الغزالــي )تـــ 505ه/1111م(: »هــو العلــم بكيفيّــة تطهيــر القلــب مــن الخبائــث والمكــدّرات بالكــفّ 
عــن الشــهوات والاقتــداء بالأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم فــي جميــع أحوالهــم. فبقــدْر مــا ينجلــي مــن القلــب 
ــي  ــةٌ ف ــي أخلاقيّ ــدة، وه ــي المجاه ــذه ه ــود«،(23) وه ــق الوج ــه حقائ ــلألأ في ــقّ تت ــطْر الح ــه ش ــاذي ب ويح

جوهرهــا.
ــا  ــا ودرسًــا وتأليفًــا وأفــردوا لــه أبوابً لذلــك وجدنــا أعــلام الصوفيــة قــد أشــبعوا الجانــب الأخلاقــي بحثً
وفصــولًا وكتبًــا، وانصــبّ اهتمــام مؤلّفيهــم منــذ بدايــات التصــوّف علــى التأليــف فــي عيــوب النفــس وأهوائها 
ــلاص  ــا كالإخ ــد أخلاقه ــي محام ــا، وف ــرص وغيره ــع والح ــع والطمَ ــاء والتصنّ ــب والرّي ــر والعُجْ كالكِبْ
والتواضــع والجــود والإيثــار ومــا إليهــا، وصــار ذلــك ســمةً مميّــزةً للتصــوف. وبذلــك تراكمــت فــي تراثنــا 
الصوفــي ثــروةٌ أخلاقيــةٌ عظيمــةٌ توغلــت في بواطــن النفــس الإنســانية وعالجــت عيوبهــا الأخلاقيــة وأمراضها 

النفســية فيمــا كان يصطلــح عليــه شــيوخ التصــوف بـــ »أعمــال القلــوب« و»أعمــال الجــوارح«.(24) 
ــان(،  ــي )محقق ــه ج ــد بلط ــد الحمي ــي عب ــق وعل ــروف زري ــيريّة، مع ــالة القش ــيري، الرس ــم القش ــد الكري عب  (19)

ص430.    ،)1990 الجيــل،  دار  )بيــروت: 
ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، محمود حامد الفقي )محقق(، ج2، )بيروت: 1972(، ص 316.  (20)

عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيريّة، ص281.   (21)

المرجع نفسه، ص280.   (22)

أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، )بيروت: دار المعرفة، د.ت.(، ص20.   (23)

ــبي  ــارث المحاس ــه للح ــوق الل ــة لحق ــل: الرعاي ــوف مث ــب التص ــات كت ــى أمه ــوع إل ــن الرج ــع يمك للتوس  (24)

)تحقيــق: عبــد القــادر أحمــد عطــا، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط. 4، د. ت.( وقــوت القلــوب لأبــي طالــب 
ــة، 2017(، واللمــع  ــة الثقافــة الديني ــة الحارثــي، القاهــرة، مكتب المكــي )تحقيــق: محمــد بــن علــي بــن عطي
للطوســي )تحقيــق: عبــد الحليــم محمــود وطــه عبــد الباقــي ســرور، القاهــرة، دار الكتــب الحديثــة، بغــداد، 

ــا. ــي وغيره ــاء للغزال ــيري، والإحي ــالة للقش ــى، 1960(. والرس ــة المثنّ مكتب
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فــلا نُبْعِــد إن زعمنــا أنّ المتصوّفــة أسّســوا »فقــه الباطــن« مثلمــا أسّــس الفقهــاء »فقه الظاهــر«(25). فــكان فقه 
ــا لأحــكام فقــه الجــوارح  المتصوفــة منشــغلًا بأخــلاق النفــس ووســائل تربيتهــا، وهــو بذلــك يجــري موازيً
ــة، فمــا  ــلًا لهــا. ونجــد هــذا المظهــر الأخلاقــي شــديد البــروز فــي كتــب الطبقــات والمناقــب الصوفيّ مكمّ
ــى  ــوبة إل ــوال المنس ــي الأق ــواء ف ــلاق، س ــكارم الأخ ــي بم ــى التحلّ ــضّ عل ــاراتٍ تح ــن إش ــا م ــا فيه ــر م أكث
ــح  ــلاق يوض ــد الأخ ــك بمحام ــذا التمسّ ــة. وه ــم اليوميّ ــي حياته ــاتهم ف ــم وممارس ــي أفعاله ــة أو ف الصوفيّ
مــدى تشــبّث المتصوفــة بالمثــل الأعلــى الأخلاقــي فــي تعاملهــم مــع الخاصّــة والعامّــة. ذاك مــا يجعلنــا لا 
نملــك غيــر الإقــرار مــن دون مبالغــةٍ بــأنّ الصوفيّــة قــد ســاهموا مســاهمةً عظيمــةً فــي بنــاء المثــل الإســلامي 

الأعلــى.(26) 
مــا مــن شــكٍ فــي أن فيمــا ذكرنــا آنفًــا مــن قيــم التصــوف وأخلاقــه مــا يقــي مــن مخاطــر التعصــب ونــوازع 
ــي الأرض  ــادٍ ف ــن فس ــه م ــا يخلف ــاب وم ــف والإره ــات العن ــن آف ــك م ــب ذل ــا يصح ــرف، وم ــو والتط الغل
ــذّات  ــى ال ــاءٌ عل ــه انكف ــن أنّ ــم م ــاع عنده ــا ش ــن بم ــوّف متأثري ــن التص ــأون ع ــاس ين ــضٍ. وإذا كان الن عري
ــه عنــوان جهــلٍ وتخلــفٍ ودَرْوَشــةٍ، فــإنّ  ــاس واســتبطانٌ للنفّــس، أو أنّ وهــروبٌ مــن الواقــع وفــرارٌ مــن النّ
ــدد  ــلك التش ــن مس ــي الدي ــلكوا ف ــن س ــرف الذي ــا- أن يصْ ــي تقديرن ــأنه – ف ــن ش ــور م ــذا التص ــح ه تصحي
ــةٍ مــن شــأنها إذا آمنــوا بهــا وعملــوا  والعنــف عــن غلوائهــم وينبّههــم إلــى مــا فيــه مــن ثــروةٍ أخلاقيــةٍ وقيميّ
ــه إلــى الأســمى والأقــوم. ويمكــن أن نمثــل  بمقتضاهــا أن تصلــح مــن شــأنهم وتحســن أحوالهــم وترقــى ب

ــا ببعــض أفكارهــم وعقائدهــم. ــة بعــد أن تمثلن لذلــك بنمــاذج مــن ســلوك الصوفي
لقــد بــدأ ظهــور هــذه النمــاذج منــذ الحركــة الزهديّــة التــي كانــت بمنزلــة صيحــة نقــدٍ للفئــة الحاكمــة   
التــي تنامــى فســادها وإفســادها، وهــي وإن كانــت حركــةٌ ترتــدّ إلــى الــذات تبتغــي إصلاحهــا وتقويمهــا، فقــد 
ــا.  ــقٍ غيــر مباشــرٍ بإصــلاح الواقــع المتــردّي والعــودة بالمجتمــع إلــى قيَمــه النبيلــة ومُثُلــه العلي قامــت بطري
فعبّــرت عــن ضــربٍ مــن الشــعور بالمســؤوليّة عــن المجتمــع ولكنهّــا مســؤوليّةٌ ســلبيّةٌ غيــر فاعلــةٍ، ســتتطوّر 
إلــى مســؤوليّةٍ إيجابيّــةٍ فــي الأطــوار اللاحقــة عندمــا بــدأ الصوفيّــة يخرجــون مــن عُزلتهــم ويحاولــون التأثيــر 
ــم  ــر فيه ــدأ يظه ــر، وب ــظ المؤثّ ــة والوع ــة الطيّب ــنة والكلم ــدوة الحس ــيد والق ــلوك الرش ــم بالس ــي مجتمعه ف
ــةً تُنتقــى أخبارهــا بعنايــةٍ لتكــون موافقــةً  المشــاهير وتُــرْوَى عنهــم الأخبــار التــي ترســم لهــم سِــيَرًا أنموذجيّ
ــمُتَخَيَّل الجمْعــي. ومــع التقــدّم فــي الزمــان امتــلأت  ــي اســتقرّت معالمهــا فــي الـ ــة الت للصــورة الأنموذجيّ
كتــب الطّبقــات والمناقــب بالأخبــار التــي تمجّدهــم(27)، وربّمــا عبّــرت عــن تمثّــل المتأخّريــن لسِِــيَرِ الأوّليــن 

أكثــر مــن تعبيرهــا عــن حقيقــة ســيرتهم فــي واقــع الحــال. 
ــة، غيــر مألــوفٍ صــدوره عــن المســلمين العاديّيــن،  فــكان ســلوكهم الاجتماعــي نزّاعًــا إلــى المثاليّ  
يســتبطن إلــى حــدٍّ بعيــدٍ شــعورًا بالمســؤوليّة لا عــن المســلمين فحســب، بــل عــن الخلــق أجمعيــن، يســتلهم 
الأنمــوذج المثالــي للكمــال البشــري مجسّــدًا فــي شــخصيّة الرســول الأكــرم، وكثيــرًا مــا يتــمّ التماهــي معــه.

انظر عبد الباري الندوي، بين التصوّف والحياة، ط1، )دمشق: 1963، ص 7-6(.  (25)

لويس ماسنيون ومصطفى عبد الرازق، الإسام والتصوّف، )القاهرة، 1979(، ص67.  (26)

ــر، 1996)  ــروت، دار الفك ــي، بي ــة الخانج ــرة، مكتب ــي )القاه ــم الأصفهان ــي نعي ــاء لأب ــة الأولي ــل: حلي مث  (27)

ــد القــادر أحمــد عطــا، )بيــروت: دار الكتــب  ــد الرحمــن الســلمي )تحقيــق: عب ــة لأبــي عب وطبقــات الصوفي
ــة، 2005(. ــة الديني ــة الثقاف ــرة، مكتب ــعراني، )القاه ــاب الش ــد الوه ــرى لعب ــات الكب ــة، 1998)) والطبق العلمي
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ــه:  ــد مــن قول ــى الجني ــوبًا إل ــاء منس ــا ج ــم م ــدي عنده ــوذج المحمّ ــة النم ــدة لمكان ــوال المؤكّ ــن الأق وم
»الطــرق كلّهــا مســدودةٌ علــى الخلــق إلاّ مــن اقتفــى أثــر الرســول وتبعــه ولــزم طريقتــه، فــإنّ طــرق الخيــرات 
كلّهــا مفتوحــةٌ عليــه«(28). ولذلــك تجلّــت لنــا شــخصيّة الصوفــي فــي كتــب الطبقــات شــديدة الحــرص علــى 
مراقبــة ســلوكها مراقبــةً صارمــةً، لا خوفًــا مــن انفلاتــه مــن الضوابــط الشــرعيّة فحســب، وإنّمــا مــن أجــل أن 
ــا  ــة الإســلاميّة العليــا، الناظــر دومً يكــون علــى الــدوام المثــال الحــريّ بالاقتــداء، المجسّــم للقيــم الأخلاقيّ

للقــدوة النبويّــة الحســنة، المحــاول التماهــي معهــا.
ومــن ثــمّ ألْفَيْنــا كتــب الطبقــات تنهــض بصُنــع النمّــاذج الســلوكيّة الحســنة وإشــهارها وإظهارهــا بمظهــر 
القــدوة الأخلاقيّــة والقيميّــة والســلوكيّة المشــدودة إلــى الـــمُثُل العليــا مــن جهــةٍ، المجسّــمة فــي أرض الواقــع 
ــن  ــلام وتدوي ــؤلاء الأع ــزة له ــل المميّ ــر الفضائ ــة تحري ــات بوظيف ــاب الطبق ــض كتّ ــرى. فنه ــةٍ أخ ــن جه م
ــلوكي  ــي والس ــوذج القيم ــا كان للأنم ــمى. فم ــوذج الأس ــكيلًا للنم ــم تش ــن أخباره ــد محاس ــمائلهم وتقيي ش
ــنة.  ــدوة الحس ــلّ الق ــر ومح ــلاح والخي ــل الص ــم أه ــم بوصفه ــن خلاله ــود إلاّ م ــض للوج ــل أن يتمحّ الأمث
وفــي ذلــك تعبيــرٌ عــن شــعورهم بالمســؤوليّة الأخلاقيــة عــن إصــلاح مجتمعهــم والرقــيّ بــه، وذلــك بعَطْــف 

ــم، وتجســيم نمــاذج الكمــال فــي الرّجــال. القلــوب علــى القِيَ
ولذلــك ألفينــا النمــاذج الصوفيّــة التــي رســمتها لنــا تلــك الكتــب غيــر منعزلةٍ عــن مجتمعهــا، إذ يــكاد يكون 
تدخّلهــا فــي ســائر مياديــن الحيــاة الاجتماعيّــة شــاملًا، ولهــا فيــه تأثيــرٌ ينــزع دومًــا إلــى تجســيم ذلــك المثــل 
الأعلــى الإســلامي، ففــي علاقــة المتصــوّف بإخوانــه مــن المتصوّفــة يتميّــز ســلوكه بحســن المعاشــرة وتــرك 
الخصومــة وملازمــة الإيثــار والمعاونــة فــي أمــر الدنيــا والديــن. ومــا الإيثــار إلاّ مظهــرٌ مجسّــمٌ لتناهي الشــعور 
بالمســؤوليّة الغيريّــة إذ هــو تفضيــل الآخــر علــى الــذات لا لمصلحــةٍ مرغوبــةٍ، وإنّمــا طلبًــا للأجــر والمثوبــة. 
ــن العريكــة فــي التعامــل معهــم، مُشــفقًا عليهــم،  ــا بهــم، ليّ ــدو رحيمً ــاس يب ــة المتصــوّف بالن وفــي علاق
ــار التــي تــروى عــن مســاعدة الصوفــي  ــر الأخب ــا بخصلــة نكــران الــذات، ومــا أكث متســامحًا معهــم، متحلّيً
للفقــراء، ونصرتــه للضعفــاء، فالصوفــي يســعى إلــى نفــع النــاس، وفنــاؤه فــي اللــه يوازيــه فنــاؤه فــي الخلــق. 
ومــن التقســيمات المســتوعبة لعلاقــات الصوفــي مــا ذكــره ذو النــون المصــري )تـــ 245ه/ 859م(، مــن 
أن الصوفــي عــوْنٌ للغريــب، أبٌ لليتيــم، بَعْــلٌ للأرملــة، حَفِــيٌّ بأهــل المســكنة، مَرْجُــوٌّ لــكلّ كربــةٍ، وهــو فــي 
ــدان زوجهــا  ــه يغنيهــا عــن فق ــي أنّ ــة يعن ــه بعــلًا للأرمل ــاشٌ. فكون ــاشٌ بشّ ــاس هشّ ــة مــع الن ــه اليوميّ معاملت
بمســاعدتها حتــى لا تحتــاج إلــى معيــلٍ، أمّــا الهشاشــة والبشاشــة فهمــا عنــوان شــخصيّته الســمحة الخاليــة 
ــي  ــال ف ــلطان والم ــاه والس ــد ذوي الج ــودةٌ عن ــةٌ معه ــاتٌ ذميم ــي صف ــي، وه ــب والتعال ــر والعُج ــن الكب م
تعاملهــم مــع العامّــة(29). ومــن القيــم الأخلاقيّــة المطلوبــة فــي الصوفــيّ أن يتلطّــف بالنـّـاس ولا يبغــي عليهــم، 
ــرّ  روى أبــو القاســم القشــيري عــن الجنيــد قولــه: »لا يكــون العــارف عارفًــا حتــى يكــون كالأرض يطــؤه البَ
ــل  ــه يتعام ــى أنّ ــت«(30) بمعن ــا لا ينب ــت وم ــا ينب ــقي م ــر يس ــيءٍ، وكالمط ــلّ كلّ ش ــحاب يظ ــر، وكالس والفاج
بلطافــةٍ وســماحةٍ فائقتيــن مــع الصالــح وغيــر الصالــح مــن عامّــة النــاس، إنّــه يعــمّ بخدمتــه الجميــع بغــضّ 

النظــر عــن أديانهــم ومعتقداتهــم، ويشــمل بمعروفــه مــن يســتحقّه ومــن لا يســتحقّه. 
عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيريّة، ص430.  (28)

(29)  انظر: هادي العلوي، مدارات صوفيّة، ط1، )دمشق: دار المدى، 1997(، ص184.

(30)  عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيريّة، ص281.
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يعالــج الصوفــي أيّ خلــلٍ يــراه فــي النــاس مــن دون تشــهيرٍ بهــم أو تشــنيعٍ عليهــم أو فضــحٍ لعيوبهــم، بــل 
إنّــه يــروم إصلاحهــم بإســبال الســتر علــى نقائصهــم وإخفائهــا عــن النــاس، وفــي هــذا المعنــى يُــروى عــن 
أحــد الصوفيــة أنــه قــال: »إذا رأيــت ســكران فَتَمَايَــلْ لئــلّا تبغــيَ عليــه، فَتُبتَلَــى بمثــل ذلــك«، ومقتضــى هــذا 
التوجيــه أن تُظهِــرَ مــن نفســك العيــب الــذي تــراه فــي غيــرك، حتــى لا تعتقــد أنّــك أفضــل منــه، وحتــى تكــون 
ــة يصــدرون عــن حساســيّةٍ حرجــةٍ  ــه، والمتصوّف ــه أو ســخريّتهم من ــاس ل ــر الن ــا علــى مواجهــة تعيي ــه عونً ل
ــدُرُ منهــم مــن أخطــاء أو  تجــاه هــذه الأمــور، لحرصهــم علــى عــدم إلحــاق الأذى بالنــاس بســبب مــا قــد يَبْ

هفــوات«(31). 
وكانــت صِلتهــم فــي الحيــاة اليوميّــة مــع الفقــراء علــى غايــة مــن الوثاقــة، فكانــوا يختلطــون بهــم للاطّــلاع 
علــى أحوالهــم وتقديــم العــون لهــم، فقــد رُوِي عــن ســفيان الثــوري أنّ الفقــراء كانوا في مجلســه كالســلاطين، 
ــدٌ ســخروا منــه، ذلــك أنّ عبــادة الغنــيّ عندهــم توزيــع مــا زاد عــن  ــه متعبّ وإذا بلغهــم عــن أحــد الأغنيــاء أنّ
ــه، وقــد  ــؤدّ زكاة مال ــم ي ــه شــيئًا مــا ل ــا الصــلاة والصّــوم فــلا يجديان ــه مــن الأمــوال علــى النــاس، أمّ حاجت
ذكــر الشــعراني أنّ مــن أخــلاق الصوفيّــة تقديــم إنفــاق الدراهــم والدنانيــر فــي طعــام الجائــع وكســوة العريــان 
وقضــاء الديــون التــي لا يقــدر أصحابهــا علــى الوفــاء بهــا علــى بنــاء الزوايــا والمســاجد. ونُقــل عــن عبــد اللــه 

بــن المبــارك )تـــ 181ه/ 797م(: »لقمــةٌ فــي بطــن جائــعٍ أرجــح فــي ميزانــي مــن عمــارة مســجدٍ«(32). 
إنّ لهــذا المنحــى الاجتماعــي حضــورًا بــارزًا حتــى عنــد أقطــاب الصوفيّــة ممّــن انصــبّ اهتمامهــم علــى 
الجانــب العرفانــي مــن التصــوّف، فالبســطامي )تـــ261ه/ 874م( يرجــع فــي بعــض شــطحاته إلــى حقــوق 
الخلــق فعبّــر عــن همّــه بهــمٍ فــي الدنيــا وفــي الآخــرة. وعــن حقوقهــم فــي الدنيــا تأتــي هــذه الحكايــة التــي 
ــج  ــى الح ــتُ إل ــال: »خرج ــجّ، ق ــي الح ــال ف ــاق الم ــن إنف ــدلًا م ــراء ب ــوق الفق ــاء حق ــا بإيف ــن حكمً تتضمّ
فاســتقبلني رجــلٌ فــي بعــض المتاهــات فقــال: أبــا يزيــد إلــى أيــن؟ فقلــت: إلــى الحــجّ، فقــال: كــم معــك 
مــن الدراهــم؟ قلــت: معــي مئتــا درهــمٍ، فقــال: فَطُــفْ حولــي ســبع مــرّاتٍ، ونَاوِلْنـِـي المئتــي درهــمٍ، فــإنّ لــي 
عيــالًا. فطفــت حولــه وناولتــه المئتــي درهــم«(33). ولعــلّ هــذه الحكايــة مــن صنعــه هــو، لتثبيــت مبــدأ تفضيــل 
الإنفــاق علــى الفقــراء بــدلًا مــن الحــجّ، وقــد ســاقها بمنطــق الصوفيّــة ولغتهــم، فجعــل الرجــل الفقيــر بمنزلــة 

الكعبــة، وطــاف حولــه ثــمّ ســلّمه المــال. 
وفــي ســيرة الحــلّاج مــن الأخبــار مــا يــدلّ علــى تســامحه المطلــق واســتعداده لافتــداء النــاس أجمعيــن، 
فــكان يــزور المرضــى والبؤســاء لا مــن المســلمين فحســب، بــل مــن النصــارى واليهــود والوثنيّيــن أيضًــا. لقد 
عبّــر أمــام الجمهــور عــن رغبتــه الغريبــة فــي المــوت منبــوذًا مــن أجــل نجــاة الآخريــن، وهــو مــا يــدلّ علــى 

رغبــةٍ جامحــةٍ فــي أن يجــود بنفســه للــه قربانًــا يفتــدي جميــع الخلائــق(34).
 ولا يقتصــر مثــل هــذا الســلوك الاجتماعــي الإنســاني علــى صوفيــة المشــرق، بــل إنّنــا نجــد لــه أشــباهًا 
ونظائــر وشــواهد كثيــرة عنــد صوفيــة المغــرب الإســلامي تــدلّ علــى أنّ الصوفــيّ غَيْــريّ المنــزع، لا تعنيــه ذاته 

هادي العلوي، مدارات صوفيّة، ص185.  (31)

المرجع نفسه، ص187، 222.  (32)

الســهلجي، النــور مــن كلمــات أبــي طيفــور، عبــد الرحمــان بــدوي )محقــق(، )الكويــت: وكالــة المطبوعــات،   (33)

ص164.  ،)1978

(34)   Louis Massignon, La passion de Hallaj, paris, éd. Gallimard, 1978, Tome III, p.224-225.
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ــة ومصلحتهــا ونفعهــا، وإنّمــا همّــه مســاعدة غيــره ولا ســيما الفقــراء والمســتضعفون وذوو الحاجــة،  الفرديّ
فقــد روى أبــو العــرب القيروانــي أنّ ربــاح بــن يزيــد كان إذا ســمع الخــادم مــن جيرانــه بالليــل تطْحَــنُ، تسَــوّر 
الجــدران ليكفيهــا مؤونــة الطحيــن(35)، وأنّ أبــا خالــد عبــد الخالــق وهــو مــن زهّــاد القيــروان رأى رجــلًا مــن 
ــره بمــا  أهــل الباديــة وقــد بــدا عليــه أثــر البــؤس، فهــو »يقْضِــم الشــعير كمــا تقضــم الــدوابّ«، فــإذا بــه يؤْثِ
حملــه إلــى زوجتــه المريضــة مــن لحْــمٍ وخُبْــز، بعــد أن أفلــح فــي إقناعهــا أنّ اللــه يضاعــف لهــا الأجــر فــي 

الآخــرة(36). 
والبهلــول بــن راشــد يعمــد إلــى بيــع طعامــه عندمــا غــلا الســعر ثــمّ يشــتري منــه، وعندمــا ســئل عــن هــذا 
الســلوك المســتغرب فــي مألــوف العــادة قــال: »نفــرح إلــى فــرح النــاس ونحــزن إذا حزنــوا«(37). وفــي هــذا 
ــعاد  ــل إس ــن أج ــة، م ــا الآني ــة، ومصالحه ــهواتها الذاتيّ ــى ش ــب عل ــذات والتغلّ ــران ال ــن نك ــرٌ ع ــول تعبي الق

الجماعــة.
ويعبّــر ســلوك الشــخصيّة الصوفيّــة فــي مجتمعهــا مــن خــلال الأحــداث المتّصلــة بهــا والوقائــع التــي تنقلها 
كتــب الطبقــات بوصفهــا ومضــاتٍ لافتــةً للنظّــر فــي ســيرتها عمّــا يعتمــل فــي دخائــل المجموعــة التــي تنتمــي 

إليهــا مــن آلامٍ ومعانــاةٍ، ومــا تســتبْطنه مــن مخــاوف وهواجــس ومــا تصبــو إليــه مــن آمــالٍ وطموحــاتٍ.
وإذا رمنــا مثــلًا علــى عظيــم الــدور الــذي نهضــت بــه الطــرق الصوفيّــة فــي تاريــخ الإســلام تكفينــا الإشــارة 
إلــى أنّهــا هــي التــي اســتطاعت أن تحافــظ علــى نــوعٍ مــن الوحــدة بيــن المســلمين فــي المناطــق الشــرقيّة مــن 
العالــم الإســلامي بعــد ســقوط الخلافــة. فالعالــم الفارســي إنّمــا حافــظ علــى بقائــه بعــد المذبحــة المغوليّــة 
بفضــل الثقافــة الروحيّــة التــي كانــت تُسَــاكِنهُ، حتّــى أنّ كثيــرًا مــن أمــراء المغــول الذيــن حكموا آســيا الوســطى 

والشــرق الأوســط اعتنقــوا الإســلام تأثّــرًا بشــيوخ التصــوّف(38).
لقــد كان ظهــور الطــرق الصوفيّــة اســتجابةً لحاجــة البنــاء الروحــي والاجتماعــي فــي آنٍ. ولــم يكــن العلماء 
مؤهليــن لســدّ هــذه الحاجــة، فقــد انغلــق الفقهــاء فــي دور حفَظــة الشــريعة وضعــف تأثيرهــم فــي المؤمنيــن. 
أمّــا المتكلّمــون فــلا أثــر لخطابهــم فــي عــلاج أدواء النفــس. ومــن هنــا بــرز شــيوخ المتصوّفــة ليحدثــوا هــذا 
التحــوّل العميــق الــذي شــهده التصــوّف، أي تطويــره إلــى مؤسســةٍ تســتجيب لحاجــاتٍ جديــدةٍ للمجتمعــات 
الإســلاميّة. فجعلــوا نُصــب أعينهــم تمكيــن النّــاس مــن بنــاء علاقــةٍ شــخصيّةٍ حميمــةٍ مــع اللــه، واســتطاعوا 
أن يوسّــعوا دائــرة المنتميــن إلــى جماعاتهــم، فصــار التصــوّف منــذ ذلــك الحيــن قطبًــا لإدمــاج الاجتماعــي لا 
نظيــر لــه، حتّــى أنــه جــاء زمــنٌ قلّمــا تجــد فيــه شــخصًا فــي أَيٍّ مــن البــلاد الإســلاميّة لا ينتمــي إلــى طريقــةٍ 

مــن الطــرق الصوفيّــة أو يخضــع لســلطتها بشــكلٍ أو بآخــر(39).  

ــة وتونــس، علــي الشــابي )محقــق(، تونــس: الــدار التونســيّة  ــو العــرب القيروانــي، طبقــات علمــاء أفريقي (35)  أب

ص124-123.  ،1968 للنشــر، 
(36)  المصدر نفسه، ص142.

(37)  المصدر نفسه، ص134.

 L. Lewishon, The .31لويشــون ل.، تــراث التصــوف الفارســي فــي العصــور الوســطى، )لنــدن: 1992)، ص  (38)

 legacy of medieval persian sufism

C. Bonaud, Le Soufisme et la spiri- .79(39)  ك. بونــو، التصــوف والروحانيــة الإســامية، )باريــس 1991(، ص
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ومــن أبــرز المؤسســات الصوفيــة ذات الطابــع الاجتماعــي مؤسســة الزاويــة وهــي مؤسســةٌ دينيــةٌ اجتماعيّــةٌ 
بســيطة البنــاء والمتطلبــات. ولكنهّــا تقــوم بــأدوارٍ فــي غايــة الأهميّــة، حسْــبنا منهــا مواجهــة مشــكلة الجــوع 
ــي  ــا ف ــلطة وأعوانه ــطط الس ــن ش ــا م ــؤون إليه ــن يلج ــاس الذي ــة النّ ــن وحماي ــة التضام ــم عمليّ ــل تنظي بفض
ــاس الملتفّيــن حولهــا وتوثيقهــا مــن خــلال مبــدأ  المســتوى الرمــزي علــى الأقــل، وتوطيــد العلاقــة بيــن النّ
الأخــوّة فــي الطائفــة الصوفيّــة. وربّمــا نهضــت بوظيفــةٍ تحكيميّــةٍ تحــلّ المشــاكل الناجمــة عــن التعامــل بيــن 

النّــاس وتعمــل علــى المصالحــة بينهــم.  
ا، وكان لهــا عظيــم الأثــر فــي  لقــد نهضــت الطــرق الصوفيّــة منــذ ظهورهــا إلــى اليــوم بــأدوارٍ مهمــةٍ جــدًّ
ــع  ــا بالمجتم ــة ارتباطه ــى وثاق ــتها وعل ــي مارس ــام الت ــورة المه ــى خط ــدلّ عل ــا ي ــو م ــالات، وه ــتّى المج ش

ــواغله.    وش
تُفهــم الوظيفــة الاجتماعيّــة للطّــرق الصوفيّــة انطلاقًــا مــن تصــوّرٍ رُســخ فــي التصــوّف الطرقــي، فحــواه أنّ 
الشــيخ الصوفــي يأخــذ علــى عاتقــه مســؤولية تلبيــة حاجــات الجماعــة، فذلــك مــن مقتضيــات الولايــة قبــل 
كلّ شــيءٍ. ولا يُتــاح لــه ذلــك إلاّ إذا تميّــز بمجموعــةٍ مــن الصفــات، أهمهــا حمايــة النّــاس وتحمّــل أعبائهــم 
وحــلّ مشــكلاتهم ورعايــة مصالحهــم. وإنّمــا أنيطــت بــه هــذه المهــام لاعتقادهــم بقربــه مــن اللــه، فالولايــة 

بهــذا الاعتبــار تقتضــي الرعايــة والعنايــة والحمايــة(40).
ــذّي  ــه يغ ــن. إنّ ــاع والتضام ــرة الاجتم ــرح ذاك ــاء ص ــا لبن ــالًا ملائمً ــي مج ــاب المنقَْب ــا الخط ــك ألفين ولذل
خطــاب الانســجام والأخــوّة، ويمكّــن المنتميــن إليــه مــن هويّــةٍ عامّــةٍ أكثــر مرونــةً وقابليّــةً للتغييــر. فالخطاب 
ــم  ــدور المه ــذا ال ــض به ــه أن ينه ــا كان ل ــاج«(41). وم ــة الإدم ــم بلغ ــدٍ يتكلّ ــاب توحي ــدو »خط ــيّ يب المنقب
ــا عديــدةً لــولا ســماحته، وبعــده عــن أي ميْســمٍ مــن مَياســم الغلــوّ والتعصــب  ويســتمرّ فــي القيــام بــه قرونً
ــار،  ــزوال والاندث ــى ال ــة ســرعان مــا آل أمرهــا إل ــخ يشــهد أن الجماعــات المغالي والتطــرف، ذلــك أن التاري
ــرق  ــد الف ــى عدي ــمت إل ــلام- انقس ــخ الإس ــي تاري ــورًا ف ــرق ظه ــى الف ــي أول ــلًا -وه ــوارج مث ــة الخ ففرق
الفرعيــة كالأزارقــة والصفريــة والنجــدات، ولكــن ســرعان مــا ذهــب ريحهــا وانطفــأت مصابيحهــا واندثــرت 
جميعهــا ولــم تســتمر فــي البقــاء إلا فرقــة الإباضيــة لأنهــا تشــبثت بأذيــال الاعتــدال ولــم تجــار غيرهــا فــي 

وجــوه الغلــو والتطــرف.
ــا  ــي محيطه ــي ف ــتطاعت أن تبن ــا اس ــة وفروعه ــا كالتيجاني ــة أنّ بعضه ــق الصوفي ــظ دارس الطرائ ويلاح
ــة،  ــة والإثنيّ ــدود القبليّ ــاوزت الح ــعةً تج ــةً واس ــداتٍ اجتماعيّ ــاطها وح ــه نش ــت في ــذي مارس ــي ال المحلّ
ــة المنفصــل  ــات والأنــواع الاجتماعيّ ا تحتــوي القبائــل والإثنيّ وتمكّنــت مــن تكويــن جماعــاتٍ واســعةٍ جــدًّ
ــق  ــتمرت الطرائ ــلًا اس ــوداء مث ــا الس ــي أفريقي ــا. فف ــة أحيانً ــل المتعارض ــادة، ب ــي الع ــضٍ ف ــن بع ــا ع بعضه
الصوفيــة فــي النهــوض بــدورٍ أساســيٍ فــي التوفيــق بيــن العــادات المحليــة والإســلام(42). ومــا مــن شــكٍ فــي 
أن نجاحهــا فــي ذلــك مــن أظهــر الدلائــل علــى اعتــدال خطابهــا وســماحته وقدرتــه علــى الجمــع والتوحيــد.

 .R. Chih, Le soufisme au quotidien   .339(40)  ر. شيح، التصوف في الحياة اليومية، ص

«J. Dakhlia, «De La sainteté universelle  193-192 ج. دخلية، »في الولاية الكونية«، ص  (41)

ــس، 2000(،  ــطى، )باري ــور الوس ــي العص ــة ف ــاء المقارن ــب الأولي ــة: مناق ــزة والكرام ــون، المعج ت. زرك  (42)

T. Zarcone: Miracle et ، Karama: Hagigraphies médiévales comparées ص416. 
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ــن  ــزلٍ ع ــن بمع ــم يك ــةً ل ــةً جماعيّ ــةً أم مؤسّس ــةً فرديّ ــواء أكان ممارس ــوّف س ــا أنّ التص ــن لن ــذا يتبي هك
المجتمــع، وأنّ الصوفــيّ لــم يكــن منقبضًــا عــن النــاس منفصــلًا عنهــم، بــل كان يحيــا بيــن ظهرانيهــم مســكونًا 
بهمومهــم مشــغولًا بمشــكلاتهم، يبــذل جهــده للتخفيــف مــن معاناتهــم، ومســاعدتهم علــى ســدّ حوائجهــم، 
مُســديًا النصــح لهــم، منتصــرًا لفئــة الفقــراء والمســتضعفين علــى وجــه الخصــوص. فــكان التصــوف الطُّرقــي 
ــتجابة  ــم والاس ــمتهم آلامه ــه ومقاس ــرون عن ــا يتقاص ــا بم ــم ونهوضً ــلًا لأعبائه ــاس وحمْ ــي الن ــا ف انغماسً

لآمالهــم.
رابعًا: العمق الروحي للتصوف

ــا. وينبغــي أن نؤكّــد  ــه إذا ذهــب منــه البعــد الروحــي لــم يبْــق تصوّفً إنّ التصــوف هــو قلــب الإســلام، لأنّ
ــاتٍ  ــى آي ــتمل عل ــم، إذ اش ــات تجاربه ــة مكوّن ــه المتصوف ــتقى من ــذي اس ــن ال ــو المعي ــم ه ــرآن الكري أنّ الق
ــن  ــر، م ــلام المبكّ ــي الإس ــا ف ــا كان متعارفً ــاوز م ــه تتج ــد وربّ ــن العب ــرب بي ــةٍ مــن الق ــم بتصــوّر درج أغرته
ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ونَحْــنُ أقْــرَبُ إلَيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الوَرِيــدِ﴾(43) ﴿وَهْــوَ مَعَكُــمْ أيْنمََــا كُنتُْــمْ﴾(44)، ﴿يُحِبُّهُــمْ 
وَيُحِبُّونَــهُ﴾(45)، وأنّ التصــوّف الإســلامي فــي أصلــه وتطــوّره صــدر عــن إدامــة تــلاوة القــرآن وتدبّــره والتخلّق 
بأخلاقــه، ومنــه اســتمدّ خصائصــه المميّــزة. فــإذا انتقلنــا إلــى المصــدر الثانــي مــن مصــادر الإســلام وجدنــا 
ــى  ــم الأعل ــه مَثَلَه ــلوكه ويتّخذون ــدون بس ــيّ ويقت ــلاق النب ــي بأخ ــى التأسّ ــم عل ــون مذهبه ــة يؤسّس المتصوّف

ويجعلون ذلـــك شـــرطًا من شروط الانتمـــاء إلـــى مذهـــب التصـوّف. 
ــيخ  ــذا الش ــون ه ــدًا(46). ويك ــا ومرش ــد هاديً ــذه المري ــالكٍ يتخ ــيخٍ س ــداء بش ــة الاقت ــب الصوفي ــد أوج وق
ــرَ  ــد خَبِ ــا، ق ــا آفاته ــى خفاي ــا عل ــس، مطّلعً ــوب النف ــرًا بعي ــة، بصي ــق المعرف ــةٍ، عمي ــكًا ذا تجرب ــلًا محنّ رج
المجاهــدات وقطــع بهــا الطريــق إلــى اللــه وارتفــع لــه الحجــاب، وتجلّــت لــه الأنــوار، فهــو يعــرف أحوالهــا، 
ويســاعد المريــد علــى تخطّــي عقباتهــا. ولا يــزال الصوفــي الســالك المتــأدّب بــأدب الشــيخ يرقــى مــن مقــامٍ 
إلــى مقــامٍ آخــر، بــدْءًا بالتوبــة وانتهــاءً بالمشــاهدة، حتــى يعبــر جميــع المقامــات مكمّــلًا نفســه بــكلّ مقــامٍ قبل 
أن يُدعــى إلــى المقــام التالــي(47). وهــي كمــا نــرى وثيقــة الصلــة بالبعــد الأخلاقــي الأصيــل فــي التصــوّف. 
ــر متعاقبــةً، وتزكيــةٌ مســتمرّةٌ وســموٌّ  فالطريــق إلــى اللــه مجاهــدةٌ أخلاقيّــةٌ فــي جوهرهــا، وهــي خطــواتٌ تَطَهُّ
روحــيٌ متصاعــدٌ، يقــول أبــو حفــص الحــدّاد )تـــ 260هـــ/ 874م(: »التصــوّف كلّــه أدبٌ: لــكلّ وقــتٍ أدبٌ، 
ــع الآداب  ــن ضيّ ــال، وم ــغ الرج ــغ مبل ــات بل ــزم آداب الأوق ــن ل ــالٍ أدبٌ. فم ــكلّ ح ــامٍ أدبٌ، ول ــكلّ مق ول
فهــو بعيــدٌ مــن حيــث يظــنّ القــرب، ومــردودٌ مــن حيــث يظــنّ القبــول«(48). فالتصــوّف فــي جملتــه نظــامٌ مــن 

سورة ق، الآية 16.  (43)

سورة المجادلة، الآية7.  (44)

سورة المائدة، الآية 54.  (45)

عــن الحاجــة إلــى الشــيخ فــي الطريــق الصوفــي انظــر: ابــن خلــدون، شــفاء الســائل لتهذيــب المســائل، أبــي   (46)

ــا، 1991(، ص 247-222.   ــس – ليبي ــق(، )تون ــي )محق ــرب المرزوق يع
عبد الباري الندوي، بين التصوف والحياة، ص150.   (47)

ــب(،  ــل )تعري ــادي قندي ــد اله ــعاد عب ــوب، س ــف المحج ــري، كش ــان الهجوي ــن عثم ــي ب ــن عل ــو الحس أب  (48)

ص42.   ،)1980 )بيــروت، 
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الســلوك لــكل شــيءٍ، فيــه واجبـِـاتٌ مفروضــةٌ وآداب مرعيّــةٌ، ولا قيمــة لهــذا الســلوك مــا لــم تحصــل للمريــد 
منــه فوائــده، ومــا لــم يتّصــف بصفاتــه، فالتصــوّف أخــلاقٌ تؤثّــر فــي النفــس وتبعــث علــى العمــل. ولا تنــال 

ثمراتــه الروحيــة إلا مــن خــلال التزكيــة الأخلاقيــة والاســتقامة الســلوكية.
ــصّ  ــو أخ ــه، ه ــذي يحاكي ــوذج ال ــويّ النم ــراج النب ــن المع ــذ م ــذي يتّخ ــي ال ــراج الروح ــذا المع إنّ ه
خصائــص التصــوف وعمــاده والأصــل الكبيــر الــذي يبنــى عليــه، وهــو مــا أطلــق عليــه المتصوّفــة تســمياتٍ 
مختلفــةً، فهــو الســفر والطريــق والسّــير والسّــلوك، إذ لا يمكــن الحديــث عــن تصــوّفٍ مــن دون ســيرٍ وســلوكٍ 
ــه  ــي بأنّ ــه، والصوف ــى الل ــق إل ــه الطّري ــوف بأنّ ــرّف التص ــن أن نع ــك أمك ــوالٍ، وبذل ــاتٍ وأح ــازل ومقام ومن

ــه. وهــذه المســيرة إلــى اللــه تلخّــص التصــوّف برمّتــه مــن أوّلــه إلــى آخــره. الســائر إلــى ربّ
ذلــك أنّ هــذا المعــراج هــو السّــبيل إلــى تحقيــق الهــدف الــذي يصبــون إليــه ويســخّرون حياتهــم لــه وهــو 
الوصــول إلــى الحــقّ والقــرب منــه عــن طريــق حالــةٍ روحيّــةٍ خاصّــةٍ يدركونــه فيهــا إدراكًا ذوقيًّــا مباشــرًا. فــي 

هــذا المطلــب تتمثّــل الحيــاة عندهــم ومــن أجلــه يبذلــون كلّ عزيــزٍ لديهــم بمــا فــي ذلــك أرواحهــم(49).
ولذلــك كان التصــوف فــي جوهــره »حــالًا« أو تجربــةً روحيّــةً خاصّــةً يعانيهــا الصوفــي(50). ولتلــك الحــال 
مــن الصفــات والخصائــص مــا يكفــي لتمييزهــا مــن غيرهــا ممّــا تعانيــه النفّــس الإنســانيّة مــن أحــوالٍ أخــرى. 
ــي  ــى جانب ــوي عل ــه ينط ــىً، لأنّ ــدءًا ومنته ــوّف ب ــص التص ــي« يلخّ ــراج الروح ــى أنّ »المع ــا إل ــا ذهبن وإنّم
الحيــاة الصوفيّــة المختلفَيــن المتمايزَيــن المتكاملَيــن فــي آنٍ: الجانــب العملــي والجانــب العرفانــي أو جانــب 
ــة المقدّمــات  ــر النفــس وجانــب الكشــف والعرفــان والمشــاهدة والإشــراق، الأوّل بمنزل المجاهــدة أو تطهي
والثانــي بمنزلــة النتائــج المترتّبــة عــن تلــك المقدّمــات. الأول شــجرة يتعهّدهــا السّــالك إلــى اللــه، ويغذّيهــا 
ــن  ــا بي ــجرة، وم ــك الشّ ــن تل ــا م ــي يجنيه ــرة الت ــة الثّم ــي بمنزل ، والثان ــيٍّ ــذاءٍ روح ــن غ ــي م ــا أوت ــكلّ م ب
المقدّمــات والنتّائــج تكــون الوســائط، وهــي المقامــات والأحــوال أو هــي »منــازل الســائرين« بعبــارة الهــروي 

الأنصــاري )تـــ 482هـــ/ 1089م( الــواردة فــي عنــوان كتابــه الــذي خصصــه لشــرح تلــك المقامــات.(51)
إنّ المجاهــدة فــي جوهرهــا ترويــض للنفّــس المتمــرّدة، وهــي التــي تُدخــل السّــالك إلــى الطّريــق الموصــل 
ــاء  ــلوك والصّف ــير والسّ ــم السّ ــوج عال ــى ول ــبيل إل ــه لا س ــى أنّ ــوّف عل ــة التص ــق أئمّ ــد أطْب ــه، وق ــى الل إل
ــة مــن دون ترويــض النفّــس، وعمــاد رياضــة النفّــس منعهــا عــن كلّ مــا تتــوق إليــه وتشــتهيه، ولا  والروحانيّ
ســيما الأشــياء التــي اعتــادت عليهــا(52). كلّ ذلــك يدعــم القــول إنّ المتصوّفــة يتمثّلــون الإســلام فــي جانبــه 
ــمّيه  ــا نس ــورة م ــي ص ــه ف ــن نفس ــن ع ــاصٍّ يعل ــيٍّ خ ــاطٍ روح ــى نش ــم إل ــتحيل عنده ــه يس ــإذا ب ــي. ف الرّوح
ــه شــيءٌ  »التجربــة الصوفيّــة«. وهــذا النشــاط الرّوحــي ليــس أحــد أضــرب النشــاط العقلــي المعروفــة، ولكنّ

ــا. ــا متعاليً فــوق الوعــي العقلــي، يمكــن تسْــميته وعْيً
يبــدأ هــذا الوعــي فــي الوقــت الــذي تســتيقظ فيــه النفــس، أي فــي الوقــت الــذي تخــرج فيــه عــن مألــوف 

أبو العلا عفيفي، التصوّف الثورة الروحية في الإسام، ص11.  (49)

 .Faouzi Skali, La voie soufie. 7فوزي صقالي، الطريق الصوفي، )باريس، 1993(، ص  (50)

الهروي الأنصاري، منازل السائرين إلى الحقّ المبين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(.  (51)

ــد  ــي ومحم ــي القيس ــد ناج ــب(، أحم ــأت )تعري ــادق نش ــام، ص ــي الإس ــوف ف ــخ التص ــي، تاري ــم غن قاس  (52)

1970(، ص433. مصطفــى حلمــي )مراجعــان(، )القاهــرة: مكتبــة النهضــة المصريــة، 
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عادتهــا، أي عــن الحــال العقليّــة الطبيعيّــة، ثــمّ يتحــوّل تبعًــا لذلــك مركــز الاهتمــام مــن »الــذّات« إلــى موضوعٍ 
جديــدٍ تَجِــدُّ النفّــس فــي الوصــول إليــه واللّحــاق بــه، وهــذا التحــوّل فــي مجــرى الحيــاة الروحيّــة هــو الــذي 
اصطلــح متصوّفــة الإســلام علــى تســميته »بالتّوبــة«، ولكنهّــم لا يقصــدون بــه الإقــلاع عــن الذّنــوب فحســب، 
ــل  ــه، ب ــذا كلّ ــن ه ــق م ــد و أعم ــر أبع ــيئًا آخ ــدون ش ــا يقص ــن، وإنّم ــى دي ــنٍ إل ــن دي ــئ م ــوّل المفاج أو التح
ــا مــرادف لجميــع  ــه، وهــو التجــرّد عــن النفّــس أو التخلّــص منهــا، -والنفــس هن شــيئًا هــو أســاس هــذا كلّ

الشــهوات– والإنابــة التامّــة إلــى اللــه والإقبــال بكنــه الهمّــة عليــه.
ــا، فــإنّ خــروج الصّوفــي إلــى العالــم الرّوحــي  وإذا كان خــروج الإنســان إلــى العالــم يســمّى ميــلادًا طبيعيًّ
الــذي يتحكّــم فيــه وعيــه المتعالــي يســمّى ميــلادًا روحيًّــا. ومــن خصائــص التوبــة الصوفيّــة أن تصحبهــا حالــةٌ 

وجدانيّــةٌ عنيفــةٌ يرافقهــا شــوقٌ ملــحٌّ نحــو اللــه وشــعورٌ دينــيٌ عميــقٌ قــويٌّ فيّــاض(53).
وبقــدر مجاهــدة النفّــس تصفــو مــرآة القلــب، ولا تــزال موجّهــةً إلــى النفّحــات الروحيّــة. فالصّوفــي بهــذا 
الشــأن فــي شــغلٍ دائــمٍ لتهيئــة أســباب الصّفــاء بتجليــة مــرآة القلــب، يحاســب نفســه فــي كلّ لحظــةٍ ويتلمّــس 

مواقــع النفّحــات الإلهيّــة فــي كلّ حيــنٍ(54).
ــي  ــوّف ف ــا. فالتص ــري إليه ــي يج ــة الت ــو الغاي ــره وه ــوف وجوه ــبّ التص ــو ل ــي ه ــب الروح إن الجان
صميمــه تجربــةٌ روحيّــةٌ تقــوم علــى مجاهــدةٍ تفضــي إلــى صفــاء القلــب وانجلائــه، فيتلقّــى النفحــات الإلهيــة 
ــةٌ، فتتكشّــف للقلــب بعــض الحقائــق الكونيــة والأعمــال  والمعــارف اللّدُنيــة، وهــي معــارف ذوقيــةٌ وجدانيّ
ــؤون  ــوص الش ــه الخص ــى وج ــات، وعل ــذات والصف ــة بال ــة المتعلق ــق الإلهي ــة والحقائ ــنة والقبيح الحس
المتعلقــة بالمعاملــة بيــن اللــه والعبــد، ويلقــي اللــه فــي قلــب العبــد علومًــا غريبــةً ومعــارف قلبيّــةً ووَارِدَاتٍ 
عجيبــةً ووجدانيــاتٍ مختلفــةً مــن شــوقٍ وذوقٍ وحــبٍّ وأنــسٍ ومهابــةٍ، ويبيّــن لــه علــى ســبيل الإلهام أســرارها 
وأحكامهــا، وكيــف يمكــن تقويــة الصّلــة بيــن اللــه وبينــه، ومــا إلــى ذلــك ممّــا تتضــاءل أمــام متعتــه الدنيــا 
ومــا فيهــا، ويســمّي الصوفيّــة هــذه الشــؤون أحــوالًا، ويســمّونها كشــفًا إلهيًــا لا نظيــر لــه فــي اللــذة والمتعــة، 
وتنهــض بعظيــم الأثــر فــي مزيــد تقــرّب العبــد مــن ربّــه. إنّ المعرفــة عنــد الصوفيــة هــي غايــة الغايــات مــن 
رحلتهــم الشــاقّة المضنيــة، وهــي خلاصــة الـــمَذاقات الرائقــة التــي أتيحــت لهــم بعــد أن صقلــوا بالمجاهــدة 

ــا بنــور اللــه.(55) والرياضــة إرادتهــم. وهــي لا تحصــل إلاّ إذا امتــلأ القلــب تمامً
ــاقة  ــة الش ــدات الصوفي ــت مجاه ــا كان ــتثنائيٍ، فإنّم ــيٍ اس ــراءٍ روح ــال ذو ث ــذا المج ــي ه ــوف ف إنّ التص
ورياضاتهــم الخشــنة وطــول تدبرهــم للقــرآن وغوصهــم فيــه، وإمعانهــم فــي الذكــر مــن أجــل التمتــع بالقــرب 
مــن محبوبهــم الأســمى، والرجــوع إلــى أصلهــم الإلهــي. ولعــل هــذا الجانــب هــو الــذي يبــرر الحاجــة إلــى 
ــا  ــدة وضغوطه ــاة المتزاي ــات الحي ــه صعوب ــو يواج ــان وه ــإذا كان لإنس ــرة، ف ــا المعاص ــي حياتن ــوف ف التص
ــيدرك  ــا، وس ــا مطمئنًّ ــيجعله آمنً ــك س ــإنّ ذل ــزه، ف ــه ومرك ــى أصل ــن الرجــوع إل ــه م ــائل تمكّن ــرة وس المتكاث

ــا علــى البهجــة والســرور أم الحــزن والألــم. المظهــر الزائــل لــكل شــيءٍ ســواء أكان باعثً
 إن تلــك العلاقــة التــي يبنيهــا مــع أصــل وجــوده ومركــز كينونتــه تجلــب لــه الشــعور بالأمــان والاطمئنــان، 

عفيفي، التصوّف الثورة الروحية في الإسام، ط1، )القاهرة: دار المعارف، 1963(، ص23.  (53)

زكي مبارك، التصوّف الإسامي في الأدب والأخاق، )بيروت: د.ت(، ص123.  (54)

الندوي، بين التصوف والحياة، ص222-221.  (55)
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وتدفعــه إلــى التقلّــل مــن متــاع الدنيــا والتزهّــد فــي كثيــرٍ مــن مباهجهــا، فــلا يأســى علــى مــا فاتــه منهــا، ولا 
يأْلــم لفقــدان مــا لا يــدوم إلا لحظــةً، لأنــه يشــعر أن الأبديــة تنعشــه، فيستشــعر قــوةً روحيــةً يحــدّد بهــا هدفــه 

ويوجّــه ســلوكه ويحيــا بقلــبٍ مطمئــنٍ ســعيدٍ.
ــا  ــوف كونه ــة للتص ــلطة الروحي ــوه الس ــض وج ــن بع ــال ع ــبيل الإجم ــى س ــة عل ــي الإبان ــا ف ــد اجتهدن لق
ــت  ــي بات ــرف الت ــف والتط ــوازع العن ــة ن ــتلهام لمقاوم ــع الاس ــن مناب ــون م ــا- لأن تك ــي تقديرن ــة -ف صالح
تنــذر البشــرية بخطــرٍ كبيــرٍ وشــرٍ مســتطيرٍ ففــي بعــده الإنســاني تجــاوز فكــرة القبــول بالآخــر والتعايــش معــه 
ــه،  ــه ونفــي أيّ شــعورٍ بالتفــوّق علي ــه والإحســان إلي ــة إلــى محبّتــه ورحمت والتســامح مــع اختلافــه فــي الملّ

ــاملة.  ــة الش ــة الإلهي ــة وبالرحم ــن المحب ــود ودي ــدة المعب ــال بوح وق
ــة التــي تفــرّق بيــن  ــق التصــورات الديني ومــا مــن شــكٍ فــي أن مثــل هــذه الأفــكار التــي تخــرج مــن ضي
ــاس  ــن الن ــلام بي ــق الس ــي تحقي ــهم ف ــأنها أن تس ــن ش ــب م ــة، والمذه ــى الملّ ــاء إل ــب الانتم ــاس بحس الن
ــر.  ــض والتداب ــى التباغ ــي إل ــي المفض ــب الدين ــن التعص ــم ع ــأى به ــاور وتن ــارف والتح ــى التع ــجع عل وتش
وقــد أظهرنــا مــا فــي التصــوف مــن ثــروةٍ أخلاقيــةٍ يمكــن أن تســاعد علــى تقديــم العــلاج الشــافي لأدواء 

العصــر الــذي يعانــي أزمــةً أخلاقيــةً كبــرى.
ــن  ــر م ــادة أكث ــى العب ــل عل ــر، يقب ــر والذك ــد والتفكّ ــم التعبّ ــه دائ ــة ولكنّ ــاة المادي ــي الحي ــش الصوف يعي
الآخريــن، ويحــاول أن يكــون أكثــر اســتقامةً وأكثــر إحســانًا وتســامحًا. ولا يكتفــي بمجاهــدة نفســه بــل عليــه 
أن يخــدم الإنســانية، وأن يكــون شــاهدًا علــى الحقيقــة الربانيــة. إنّ الطاقــة التــي تحركه هــي المحبّــة ولا يمكن 
أن تكــون معرفــةٌ إلهيــةٌ بــلا محبّــةٍ، فالطاقــة الوحيــدة التــي تســمح للكائــن البشــري أن يصــل إلــى هــذا الطريــق 
ويترقّــى فيــه هــي المحبــة. ومــا أحــوج النــاس فــي هــذه الأيــام إلــى أن يتبادلــوا المحبــة. ولا شــك عندنــا أنّ 
بعُِونــي يُحْببِْكُــمُ  ــونَ اللــهَ فَاتَّ ــمْ تُحِبُّ هــذا مــن روح الإســلام، ألــم يقــل اللــه فــي القــرآن الكريــم ﴿قُــلْ إنِْ كُنتُْ

اللــهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ﴾(56).
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